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الحالـة التي فيهـا البعض من سـياسيـينا
الـذين نسـال الله ان يوفقهـم لخدمـة هذا
الشـعب المصلـوب على لـوح الانتـظار مـنذ
عقـود وعقــود من الـسـنين، تـذكــرني بـدور
تمـــــــثـــــــيــلـــــــي اداه المـــــــمـــــــثــل المــــــــــصــــــــــــــــري
القـــديـــرالــــراحل تـــوفــيق الـــدقـن والـــذي
يعــتــبــــــر قــمــــــة مـــن القــمـــم الفــنــيــــــة في
مـصــرلمهـــارته الفــائقــة في تجــسيــد الــشخــصيـــة غيــر
الــــســــــويــــــة. مـــــــايهــم ان الــــــدور الـــــــذي لعــبـه في تلـك
التـمثـيليــة يتجـسـد في انـسـان معـدم لايجـد مـايـسـد
الـرمق غيـر الذي يجـود به المحسنـون،فصعبت حـالته
على صـديق له فاشـار اليه بـالتوجـه الى فنـانة كـبيرة

صعــــدت مـن الـقعــــر الــــى
القمــة،واصبحـت نجمـة و
)معـبــودة الجـمــاهـيــر( في
الـــــســيــنــمـــــــا المــــصـــــــريـــــــة
فـــــــضـلاعـــــن انـهـــــــــــــا مـــــن
شــــــريحــته وكـــــانــت امهـــــا
جـــــــــارة لـه فـــيـــمـــــــــا ســـبـق
وبـــــــالفـعل تـــــــوجه الـــيهــــــا
ولاقته بـالتـرحاب بـعد ان
ذكـــــرهـــــا بـ )المـــــرحـــــومـــــة(
والـدتها وهي ذكرى عزيزة
عليـها بالطبع، وعلى هذا
الاســـــاس فـــــرضــتـه علـــــى
ـــــــــــــــــاد مــخـــــــــــــــــرج في اســـــــن
دورسينـمائي له ولم تنفع
حـجج هــــــذا المخــــــرج مــن
كــــــــــونـه رجـلاً لايـفـهــــم في
الــسـيـنـمـــا ولـيـــس له مـن
تجـارب فـيهـا اضـافـة الـى
انه لايـجيـــد كتــابــة اسـمه
لكنـها اصـرت فلـم يكن له
مـن بــد، فــاسـنــد الـيه دور
ملك صامـت يجلس على

كـرسي ويهـز راسه طـربـا علـى صـوت المـغنيـات،و يـنظـر
الى الجواري الفـاتنات وهـن يرقصن مـن حوله ووجد
نفـسه في حـلم مـتجـســد علـى ارض الـواقـع ليــس من
مــصلحـته ان يــستـيقـظ مـنه، مــايـهم ان هــذا الــرجل
تقمـص شخصية الملك وتشـربت كل خلية من خلاياه
بهـا لــذلك عنـدمـا انتهـى دوره وامـره المخـرج بـالنـزول
مـن علـــى الكــرسـي رد علـيه وهـــو مقـطـب الحــاجـبـين
غاضبـا كيف له ان يامره بالنزول من على عرشه وهو
المـلك المـتـــوج الـتـي تــصـــدح لـه المغـنـيـــات وتـــرقــص له
الجـواري الحـسـان وصـرخ بــوجهه صـرخـة مــستـنكـرة
)انـا الملـك( وبدا ان تـقمصـه هذه الـشخصـية لـيس له
منهـا فكاك، فدخل الـرجل دهاليز الجنـون بشخصية
ملك متوج وليـس معدماً فقيـراً،تذكرت هـذه الحكاية
وانـا اتـامـل المشهـد الـسيـاسي في بلادنـا فخـشيت علـى
البعض من سيـاسيينا )عـافاهم الله( صراحـة نخشى
علـى البعـض من سيـاسينـا )عافـاهم الله( ان يصـابوا
بمــس جنــون الــسلـطــة بعــد ان اتــاح لـهم الـتغـييــر في
العـــراق تـــسلــم مقـــالـيـــد الـــسلــطـــة وذاقـــوا حـلاوتهـــا
وتنـعمــوا بـخيــراتهــا ان يـصــرخــوا كمــا صــرخ) تــوفـيق
الـدقن( في دوره الـتمثـيلي) انـا الملك(. مـا يـصلنـا من
معلـومات واخبار تطـالعنا بها الـصحف و الفضائيات
في كل يـوم بـانهـم لم يعـد لهـم من فكــاك من تقـمص
شخــصـيــــة الــــذي لايجــــد نفـــسـه الا علــــى راس هــــرم
سلطة عليا والا فـانه سوف يستعين بالشيطان نفسه
مـن اجل العــودة الـيهــا ولايلـــذ له لعـب دور غيــر هــذا
الـدور الـذي تقـمصه الـى حـد ان يمشـي اليه وان عبـد
طـريقه بالـدماء دماء هـذا الشعب المـراق على اسفلت

الشوارع .
الــــى الان لــم يجــــد العــــراقـيــــون مــن يعــمل مــن اجل
اســـدال الــسـتـــار علـــى مــســـرح العـنف الـيـــومـي الـــذي
يطـول مدنهـم وقراهـم على حـد سواء فـسراة الـشعب
مشغـولون بالكـراسي والبحث عن التـاج المرصع الذي
يمكن ان يـزينـوا به هـامـاتهـم وليـشخب الـدم النـازف
مـن وريــــد الـــشعـب مــــا شــــاء له ان يـنــــزف فهـم غـيــــر
معنيين بـوقفه بقدر مـا معنيين بـالاستفـادة فلا وقت
لـديهـم للتـمعن والـوقــوف قليلا لمـا يحـدث في بلـدهم
وان كانوا قد استبدلـوه باوطان من الدرجة الاولى في
اوروبا واسيـا فدواعي مهمـتهم تتطلب الـدوران مابين
هـــذا الـبلـــد او ذاك فـمـــا يهـم الـــوصـــول الـــى الغـــايـــة
الــشخـصـيــة لـيعـيـــدوا الحكــومــة الــى ســـابق عهــدهــا
عندمـا كانت تـنام في احضـان العائلـة وتتفيـا بجدران
العـشيــرة عبـر طـريق الحـزب والان يـريـدونهـا ان تمـر
عبــر الطـائفـة مـرورا بــالمنـطقــة ولتـنتهـي كمـا انـتهت
اليـه من قـبل في الــولــدان والاخــوان والخـلان .وليـس
لـشعبنـا المتعـب والمنهك الـى حد الاعـياء غـير الـقول:

عليه العوض. 
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نقطة ضوء

الى الان لم يجد
العراقيون من
يعمل من اجل

اسدال الستار على
مسرح العنف

اليومي الذي يطول
مدنهم وقراهم

على حد سواء فسراة
الشعب مشغولون
بالكراسي والبحث
عن التاج المرصع

الذي يمكن ان يزينوا
به هاماتهم

وليشخب الدم
النازف من وريد

الشعب ما شاء له ان
ينزف

عبدالزهرة المنشداوي

انا الملك.!
بلغ عـــددهـم ملـيـــون واربعـمـئـــة وخـمــسـين الف مـــواطـن

العراقيون في سوريا .. اوضاع اقتصادية صعبة ومخاوف من المستقبل

عيـون تدمـع على الكلمـات الحزينـة وكلما
سمعـت الاخبـار المحـزنــة الحنـاجــر تصـرخ
الايكفي ما حـدث نحن شعب واحد ونريد
الـعــــــــــودة والـعــــيــــــــش بــكــــــــــرامــــــــــة في بـلاد
الـرافـدين؟! لانـريـد الـدمـار وانمـا الاعمـار
وننــام اللـيل بــامــان ولا نـنتـظــر ان نـسـمع
الـدقـات علـى الابـواب بــان وقت خـروجـكم
قــد حــان. الـم يحـن مــوعــد الــرجــوع الــى
بغــداد.الايـــدي تتـمنـــى ان تحتــضن تــراب
بغــداد وتــزرع الاجـســاد مـن اجل ان يكــون
شــريــانــاً يمــد الاخــرين بــالحيــاة والـعيـش
تحت سقف واحد يرفرف فوقه علم واحد

يمحو كل اشكال الطائفية..
الالاف من العراقـيين يدخلـون يوميـا الى
سوريـا وتختلف الاسباب لـذلك هناك من
يــاتي لـلعلاج او لقـضـاء اوقــات بعيــدة عن
الانفجــارات والـظــروف الامـنيــة الـصـعبــة
وقضـاء العـطلــة، وهنـاك اشخـاص يـاتـون
للــبحـث عــن العــمل وحـتــــى لــــوكــــان ذلـك
بــــاجـــــور قلــيلــــة تـــســــاعـــــده علــــى تــــوفـيــــر
مـتــطلـبـــات العـيــش الـيـــومـيـــة وهـــربـــا مـن
العــنف الــطـــــائفـي، ولـكـن هـنــــاك عـــــوائل
مـــازالـت تعـيـــش في الغـــربـــة بـــالـــرغـم مـن
صعــوبــة الحــال وقــد نفــدت الـنقــود الـتي
يملكـونهـا بعــد ان حصلــوا عليهـا مـن بيع
الاثـاث والمصوغـات الذهبيـة والان يفكرون
بـبــيع دورهـم ولـكــن هل هــــذا هـــــو الحل!؟
ســـوال نتــوجــة به الــى العــائلــة العـــراقيــة
التي تـسكن منـطقة زمـالكـة احد الاحـياء
الــســوريـــة يقــول ابــو نـــور لقـــد تعـبـنــا مـن
الفـــراق والـبعـــد ونحـن اغـــراب وقـــد مـــرت
الــسـنـين الــســـابقـــة الاربع بـتعـب وشجــون
والان نعــــانــي صعــــوبـــــة العـيـــش ولـم يــبق
لدينـا سوى القليل من المـال وقد اضطرت
ابنـتي الــى تـــرك الكـليـــة وهي في المــرحلــة
الـثــالـثــة ادارة اعـمــال لعــدم اسـتـطــاعـتـنــا
تــوفيــر النقـود لهـا وكـذلك خــوفنـا عـليهـا
مــن الـــظـــــروف الــــســيــئــــــة في بغـــــداد وقـــــد
اضـطـررنـا الـى تــرك منــزلنــا فقـد هـددنـا
بتــرك منــزلنــا والا تعــرضنــا للقـتل والان
حــالـنـــا علــى حــافـــة الهــاويــة ويـبعـث لـنــا
بعـض الاقــارب المــســاعــدات وكـــذلك ابـنـي
الـصغيـر يـبلغ مـن العمـر احـد عـشـرعـامـا
يعمل في غـسل وتنـظيف المحـال التجـارية
مقابل مبلغ مائتين وخمسين ليرة سورية
لتوفير وجبة العشاء ونسكن خمسة افراد
في غرفة صغـيرة تحتوي علـى حمام وعين
غـاز لـطهـو الـطعـام وتـخيلـوا حــالنــا كيف
يكون نتمنى العودة الى بلدنا وديارنا لقد
اشتقنا كثيرا الى لقاءالاهل والاصدقاء.

عمار يبلغ من العمر العشرين عاما يقول
تركت الدراسـة وانا في المرحلة الاولى كلية
الهـنــدســة وقــد كـنـت مـن المـتفــوقـين والان
اعـــمل في احــــــد المـــطــــــاعـــم العــــــراقــيــــــة في
الــــســيـــــدة زيــنــب و الالــم يعـــطــيـك فـكـــــرة
واضحــة عـن الحــزن الــذي يـتخلـل كلامهُ
وقد صمت لفتـرة وعندما سـالته لماذا هذا
الصمت؟ اجابـني كيف لا اكون حزيناً وانا

علمـنا لقـد سكن فـية اشخـاص واستـولوا
على جميع ممتلكاته.

فضاء تبلغ من العمـر عشرين عاما تقول
انـــا اعـمـل في مكـتـبـــة لـبـيع الــصحف مـن
الـسـاعــة الثــامنــة صبـاحــاً حتـى الـسـاعـة
الـثــــامـنــــة مـــســــاءً مقــــابل مـبـلغ مــــائـتـين
وخمسـين ليرة سـورية وفي حـالة عـدم بيع
الـصحف المقـررة مـن قبل صــاحب المكـتبـة
يـخصـم من اجـورنــا اليــوميـة وقـد عـملت
قبل ذلك في مـصنع لتعبئـة الجبس ولكن
لــظـــــروف معـيـنــــة تــــركــت العــمل وانــــا في
حـــاجـــة كـبـيـــرة الــــى العــمل لان عــــائلـتـي
تحـتــاج الــى الـطعـــام ودفع اجـــرة الغــرفــة
التي نسـكن فيها وكذلك والدتي تعمل في
خــيـــــاطــــــة بعـــض الملابــــس مقــــــابل مــبـلغ
يحــسب علـى القـطعـة وقـد تعــرضنـا الـى
مـضايقات كثـيرة ولكن نبقـى نرسم صورة
جـمــيلـــــة للـمـــــرأة العــــراقـيــــة ولــن نغـيــــر
الـتقــالـيــد والـتــربـيــة لانـنــا تــربـيـنـــا علــى
الاصالـة وحب بغداد ولـولاصعوبـة موقف
والـدي لانه كـان يـعمل في احـدى الـدوائـر
الحكــومـيــة الــســـابقـــة لعــدنــا الـــى بغــداد

ونحن ننتظر ان تتحسن الامور.
الكثير من الـشباب العراقي ومن مختلف
المنـاطق والمحافظـات يشكلـون فريقـاً لكرة
القـــدم ويـــدافعـــون عـن مـــرمـــى واحـــد ولا
تــــــدخل الــــشعـــــارات الـــطــــــائفــيـــــة بــيــنهــم
بالعكس يتالمـون على الوضع الذي اصبح
فـيـه بعــض ضـعفــــاء الــنفــــوس واخــــذتهـم
الافكــار الخــاطـئــة الــى مـنحــدر الـضـيــاع
والمـوت ودون الـوصـول الـى اهـداف معـينـة
ولا تــستـطـيع ان تــزرع الـطــائـفيــة الافكــار
الـتي لاتحمل الـولاء للعـراق الواحـد وهو
العـراقـي الغيـور علـى كل ذرة تـراب تـسقـى
مـن مـيـــاه دجلـــة والفــرات لـتــروي عـطــش
جـــمـــيـع الـعـــــــــراقـــيـــين  لان الـعـــــــــراقـــيـــين
متكـاتفـون نحـو منـطلق واحـد انه لافـرق
بــين الـــطـــــوائـف المهــم انــنــــــا شعــب واحـــــد

وحضارة واحدة لايمكن ان تتجزأ.
وهـــنــــــــاك مـــن الامــــــــور الــكـــثـــيــــــــرة الـــتـــي
لانـستـطيع الحـديـث عنهـا ويمكـن رؤيتهـا
عـنـــد الـــذهـــاب الـــى ســـوريـــا ومــــا يعـــانـيه
العـــراقـيـــون مـن ظـــروف قـــاسـيـــة وكــــذلك
قدومهم اليومي الى مكتب منظمة الامم
المـــتـحــــــــــدة مـــن اجـل الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى
مسـاعـدات او الـذهـاب الـى اللجنـة العليـا
لمفـوضيــة اللاجئـين من اجل مـسـاعــدتهم
عـلـــــــى عـــــــدم تـــــسـفــيـــــــرهــم مــن الاراضــي
السـورية وغـيرهـا من الامـور التـي يصعب
نقـلهـــــا لانهــــا مــــؤلمــــة جــــداً ولا يـــسـتـحق

العراقي ان يحدث له هذا.

الحــدود والقـيم مـتنــاسـين ان التـصــرفــات
غـيـــــر الجـيـــــدة تـــــوثـــــر لـيــــس فقـــط علـــــى
سـمعتهم ولكـن تشمل الجـميع ولا اريد ان
اذكــر ان بعـض العــوائـل ونتـيجــة الحــاجــة
الى المـال بدات تنساق وراء الضياع بالرغم
مـن ان هـنـــاك عـــوائل كـــانـت تـــاكل يـــومـيـــاً
وجبة واحـدة من الطعـام الذي يتـكون من
ارغفـــة الخـبـــز والخـضـــارمـن اجل الـبقـــاء
والحفـاظ علـى كرامـتهم وتحمل الـظروف
الـصعبـة عسـى ان يـأتي اليـوم الـذي تنـزاح

فيه هذه الغمة عن العراقيين.
مـنطقـة جـرمـانـا احـدى المنـاطق الـسـوريـة
في الــــشـــــام تــــسـكــنهـــــا اعـــــداد كــبــيـــــرة مــن
العـــراقـيـين وكـــذلك وجـــود المـطـــاعـم الـتـي
كـانت اسمـاؤهـا تلـمع في سمـاء بغـداد مثل
قــاسم ابــوالكـص وكـذلـك فلافل فــالح ابـو
العـنـبـــة وغـيـــرهـــا مـن المـطـــاعـم الــشهـيـــرة
والـسمك المـسكـوف وفي هـذه المـنطقـة التي
تعـتـبـــر ســـاحــــة للقـــاء العـــراقـيـين وتـنـــاول
المـاكـولات العـراقيـة وكـذلك تــشغيل اعـداد
كـبيــرة من الـشبـاب العــراقي ومـنهم ســالم
الذي قال نتيجة العمليات الارهابية التي
طــــالـت المــطــــاعــم في بغـــــداد نحـن كـنــــا في
مـنـطقــة الاعـظـمـيــة الـتـي كــانـت مـنـطقــة
ســاخنـة الاحـداث الامـنيـة اضـطـررنـا الـى
المغــــــادرة والالـــتحــــــاق بـــصــــــاحــب المــــطعــم
والعمل هنـا لاننـا اصحاب عـوائل ونحـتاج
الـــــى المـــــال ولـكـن الــظـــــروف هـنـــــا صعـبـــــة
وكـــذلك الغــربـــة جعلـتنــا نــسكـن في نفـس
المكــان الــذي نعـمل فـيه وانــا مــشتــاق الــى
ابـني الــذي لـم ارهُ منــذُ ولادتـه وحتــى بلغ
عــمــــــرهُ الان ســنــتــين لانــنــي لا اســتـــطـــيع
الـــــذهـــــاب خـــــوفـــــاً مــن العــنف الــطـــــائفــي
وكــذلك لان عـائـلتـي هجـرت الــى منـطقـة
اخرى وهم بحاجة الى المال لدفع الايجار
وتوفيـر متطلبـات الحياة اليـومية..نـتمنى
العـــودة الـــى بغـــداد وان تعـــود الاضـــواء في
اللـيل ونــسمـع ضحكــات الاطفــال وشقـاوة
الـشبــاب عنـد مــرورهم علـى جـسـور بغـداد

الجميلة والشامخة..
وعـن الدراسـة قالـت نورة اللغـة العربـية في
المـدارس الـسـوريـة تعـتبــر اللغـة الاســاسيـة
وهـي صعـبـــة جـــدا وقـــد نجحـت في جـمـيع
المــــواد ولـكـنـي رسـبـت في هــــذه المــــادة وهـنــــا
يـعنـي ان اعيــد الــدراســة لمـــدة سنــة كـــامله
لانه لا يــوجــد نـظــام الامـتحــانـــات للــدور
الثـاني وانـا ليس لـدي الرغـبة في الـدراسة
وانــتـــظـــــر ان يــبعــث اخــي لـــطلــبــنــــــا بعـــــد
الحــصــــول علــــى تــــاشـيــــرة الــــدخــــول الــــى
الـسـويــد لاننــا لن نعـود الـى بغــداد وحتـى
منــزلنــا لا نعــرف مــاذا حــدث له واخــر مــا

وهـنــــا نحـن الــشـبـــاب عـنـــدمــــا نجلــس في
المقـاهي  نـقضي اوقـاتا بـالغنـاء عن بـغداد
وخـصــوصــا اغـنـيــة هـيـثـم يـــوسف الحــزن

والشوق هدنا نرد يمته بلدنا..
وهـنــاك مــشـــاكل عــديــدة تــواجــة المــواطـن
العـراقـي ويتعـرض في بعـض الاحيـان الـى
المعـــــاملــــة الـــسـيـئــــة مـن قــبل الـــسلــطــــات
الـــســــوريــــة نـتــيجــــة الـتــــاخــــر في تجــــديــــد
الاقـــامـــة. يقـــول محـمــــد انه تعـــرض الـــى
الـسجـن والمعــاملــة الـسـيئــة لانه تــاخــر في
تجــديــد الاقــامــة وذلك لانـه عنــدمــا دخل
الـى الاراضي الـسـوريـة حـصل علـى اقـامـة
لمـــــدة شهــــر ثـم تجــــدد لمـــــدة ثلاثـــــة اشهــــر
ويجب بعد ذلك مغـادرة الاراضي السورية
وعـنــــدمــــا لـم اغــــادر وتــــاخــــرت لانـنـي لـم
اسـتطع تـوفيـر اجـرة الـسيـارة للعـودة الـى
العــراق اعـتبــرت مـتجــاوزاً وحكـمت بــدفع
غـرامة تجـاوزت خمسمئـة ليرة سـورية  اي
ما يعادل اثنـى عشر الف وخمسمئة دينار
عـراقي  ويـعتبـرهـذا المبلـغ كبيـراً بـالنـسبـة
للعــراقي الـذي يـعمل بـاجـرة مــائتـي ليـرة
سورية يدفعها يومياً اجرة المنام والطعام.
هنـاك اعــداد كبيـرة من العـوائل العـراقيـة
الـتعب والحـزن اخــذ منهـم الحيــز الكـبيـر
في حيــاتهـم اليــوميـة وخـصـوصــا العــوائل
الـتـي مــضــت علــــى وجــــودهــــا في الاراضـي
الـسـوريـة سـنتــان او اكثــر. تقــول ام سمـاء
كـنــــا نعـيـــش في العــــراق ونحـنُ مـــرفـــوعـي
الرأس ولـم ننكر يـوما اننـا عراقـيون ولكن
هــنـــــــاك بعــــض الاشخــــــاص تجـــــــاوزوا كل

بعـيـــد عـن كـل معـنـــى الحـيـــاة كــيف اجـــد
كيـانـي بعيـداً عن الـوطن لقـد تعـرضت في
احـــــد الايـــــام الـــــى المـــضــــــايقـــــة مــن احـــــد
الاشخـاص الـســوريين لـم استـطع الـدفـاع
عن نفـسي لانـني بعـد ذلك كـان ينـبغي ان
اتــــرك الــبلــــد ايـن اذهـب وانــــا لااسـتــطــيع
العــــودة الــــى بلــــدي بـــسـبـب ظــــروف عــمل
والـدي الـسـابقـة انــا اعمل الان في خـدمـة
الـزبائن لتقديم الطعام  بدلاً من ان اكون
مهـنــدســاً يــســاهـم في اعــادة اعـمــار الـبلــد
اتمنى العودة الى الدراسة واكمال دراستي

الهندسية قبل فوات الاوان..
ظــروف صعبـة وقـاسيـة علـى اكثـرالعـوائل
العــراقيـة الـتي تـركـت كل شـي جمـيل ومـا
يجـعلـك تحـــس بـــــالحـــــزن هـــــو ان احـــــدى
الفتيـات تعرضت الـى ازمة صحيـة نتيجة
اصابـتها بـالتهـاب الزائـدة الدوديـة ويجب
اجـــراء عـملـيـــة فــــوراً للفـتــــاة ولكـن لعـــدم
اسـتـطـــاعـــة عـــائلـتهـــا دفع اجـــورالعـملـيـــة
اضطروالدها السيد احمد الى طلب المال
من العــوائل العــراقيـة الـتي ســاهمـت بكل
مـا تـستـطيع مـن اجل انقــاذ حيــاة الفتـاة
الجـمـيلـــة والـتـي تــبلغ مـن العـمـــر سـبعـــة
عـشــر عــامــا تقــول بعــد ان رفـض والــدهــا
الحـــديـث لانه لا يــسـتـطــيع ان يعـبـــر عـن
مــدى شعـوره بــالاحبــاط النفــسي نـتيجـة
الموقف الـذي جعله يحس كـانه يسـتجدي
المـــــــال لانـقـــــــاذ حــيـــــــاة ابــنــتـه ولــم تـقـــــــدم
المــستــشفيـات الـسـوريـة المـسـاعــدة الا بعـد
دفـع التــامـينــات.تقــول عـبيــر كــان مــوقف
والدي صـعباً جـدا وبكيـنا علـى حالنـا وما
اصبحـنا علية لماذا تركنا وطننا كم تمنيت
ان افــــارق الحـيــــاة ولا ارى عــــائلـتــي بهــــذه
الصـورة نـريـد العـودة الـى بيـتنـا وشـارعنـا
ومـنــطقـتـنــا كـم كــانـت جـمـيلــة لـم نعــرف
التفـرقـة يـومــاً اشتـاق الـى مـدرسـتي الـى
قراءة النشيد الوطني.  لم تستطع اكمال
كلامهــا والعبـرات والـدمــوع غطـت وجههـا

الجميل..
وليـد طــالب مـن منـطقــة حي الـزهــور من
محــافظـة نـينـوى يقـول لقـد تـركنـا بلـدنـا
بعـــد سقـــوط الـطـــاغـيـــة وسكـنـــا مـنــطقـــة
جرمانـا في دمشق وقد كنت من الاوائل في
الاعدادية الشـرقية ولكن نتـيجة الظروف
الامنيـة الـسيئــة والقتل الـعشـوائي تـركنـا
بلـدنا وانـا اعيـد البكـلوريـا للسـنة الـثانـية
لانـنـي رسـبـت في مـــادة اللغـــة العــربـيــة ولا
يـوجـد هنـا قـانـون يـسـمح لنـا بــالامتحـان
بــــالــــدور الـثــــانـي كـمــــا هــــو معـمــــول به في
الـعـــــــــراق وكـل ذلــك يـجـعـلـــنـــــــــا نـــتـحـــمـل
مصــاريف نكـون بحـاجـة مـاسـة لهـا ولـكن
نــــطــمـح الـــــــى ان نـحـقـق نــتـــــــائـج ونـكــمـل
دراسـتنـا في الـكليـات العـراقيـة اشتـاق الـى
الغـــابـــات والـــشلالات والـــى ربــيع المــــوصل
والـى اصـدقـائي في ايـام الاعيـاد نـحن هنـا
وحـيـــدون واصعـب الايـــام تكـــون علـيـنــا في
ايـام شهررمضـان الذي لايعـوض ولا يكون
كـمـــا هـــو في العـــراق بلـــدنـــا رائع بـكل شـي

اصدرت المفوضية العليا للاجئين العراقيين في دولة سوريا تقريراً جاء فيه ان عدد العراقيين
المسجلين لديها يبلغ حوالي مليون واربعمئة وخمسين ألف مواطن عراقي وقد اصدرت

اللجنة هويات خاصة للاجئين المسجلين وهناك اعداد كبيرة لم تتم مراجعتهم الى اللجنة لحصولهم
على هويات تحمل صفة معينة توضح ان المواطن العراقي الذي يحملها هو مسجل لدى المفوضية

العليا في سوريا وفي حالة حدوث اشكالات يستطيع المواطن الذي يحمل الهوية الحصول على
المساعدة من المفوضية العليا وكذلك عدم ترحيله من الاراضي السورية بعد انتهاء الفترة المحدده
لبقائه وتعرضه الى السجن والغرامة بعد ان تتم محاكمته من قبل القضاء السوري. ولكن هل هذا

يكفي العراقي الذي اصبح يحمل لقب لاجئ بعد ان كانت بلاد الرافدين تحتضن الاشقاء من جميع
الدول العربية وتعطيهم مميزات وحقوقاً اكبر من المواطن العراقي واليوم جميل ان ترى الوجوه
الحزينة ترسم ابتسامة لا تحمل سوى ملامح الامل المفقود وعسى ان يكون الغد افضل من اليوم

وتعود الى الديار وتحتضن تراب بغداد وتشرب من مياة دجلة العذبة وتتمشى بخطوات واثقة لاتخاف
من شي لانها تسكن وسط وطن يحميها ولاتريد ان تبكي كلما ضاقت الدنيابها على الذكريات التي

اصبحت كنزها  الوحيد في الغربة.

ايناس طارق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــازويـــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــة رجـــــل اســــــــــــــمـــــه ك ـــــــــــــــــــص ـق ـ ـ
بغداد/ المدى

مع استمـرار تدهـور واقع منظـومة الكهـرباء
في العـاصمة بغـداد وعدد من المـدن الاخرى،
تــــزداد الحــــالــــة ســــوءاً وتـتــــشعـب جــــذورهــــا
لـتغـطـي مــســاحــات كـبـيـــرة وواسعــة.. حـتــى
تـصـبح في عـــداد المــسـتحـيلات مـن الأمـــور..

فــيقـــول صـــاحـب المـــولـــدة )أبــــو محـمـــد( لا
نستطيع أن نأخذ منه حقاً او باطلاً فهو في
كل شهـــر يخــرج لـنــا بـبــدعــة جــديـــدة ولكـن
لـيـــس بــــالأمــــر حــيلــــة فــنحـن مــضــطــــرون
للسكوت.. وفي المـقابل فأن اصحـاب المولدات
لهم آراء أخـرى مختلفـة في تفـسيـر الافعـال

التي يقومون بها. 
أغلـب مـن الـتقـيـنـــاهـم يقـــولـــون ان المــسـبـب
الـرئـيس هـو ارتفـاع اسعـار الـوقـود )الكَـاز( إذ
يـؤكـد الـسيــد عبـد علـي عبـاس مـن منـطقـة
الـبيــاع ان الــوقــود أصـبح شحـيحــاً ويـتجــاوز
سعــــر الألف لـتـــر مـنه في الــســـوق الــســـوداء
المـليـــون دينــار أمــا سعــره الـــرسمـي فهــو 400
الف ديـنــــار مــضــــافــــاً إلــيهــــا نـقلـه وتفــــريـغه
لـيـــصل إلـــــى 500 الف ديـنــــار فـــضلاً عـن ان
الحـصـــة المقـــررة لاصحـــاب المـــولـــدات تــســـد
حـــاجـــة 10 ايــــام فقــط. امـــا الـــسـيـــد نـــوري
حـــسـين فــيقــــول ان هـنـــــاك مجـمــــوعــــة مـن
المـولدات لا تمـتلك حصـة رسمـية، ومـن هذه
المشـكلة تبـرز مشكلـة أخرى هي عـدم تجهيز
وزارة الـنفـط أصحـاب المـولــدات بحـصـصـهم
المقـــررة بـــالمـــواعـيـــد المقـــررة وهـــذا مـــا يـــربك

عملهم.
وكـمــا يــدعـي بعــض اصحــاب المــولــدات بــان
اسعـــارهـــا اصـبحـت مــــرتفعـــة جـــداً إذ وصل
سعـــر المـــولـــدة مـــا بـين 8 ألاف دولار إلـــى 16
ألفــاً وعلــى الـــرغم مـن كل الـتبــريــرات الـتي
نسمعها من اصحـاب المولدات فانـنا نذكركم
بــان اغـلبـهم قـــد تنــاســـى عمــداً اسـتغلالـهم
لفتـرات شحـة الـوقــود وفصل الـصيـف حيث
يقـومـون بـرفع اجـور الامـبيـر الـواحــد ولكن
بعــــد تـــــراجع الازمــــة او اخــتفـــــائهــــا تــبقــــى
الاسعار على ما هي عليه ويرفضون إعادتها
إلـــى الاسعـــار القـــديمـــة وإزاء هـــذا كلـه فهل
يعـقل ان يــــأتـي يــــوم ويــصــبح فـيـه اصحــــاب
المـــولــــدات الاهلـيـــة مــصـــادر بــــديلـــة لانـتـــاج

الطاقة الكهربائية في المناطق السكنية؟

لـيـــسلـمـــوا أمـــرهـم إلــــى اصحـــاب المـــولـــدات
الأهلـيــــة الــــذيــن وصل الأمــــر بــــأحــــدهـم ان
يـصف مـولـدته بــالكهـربـاء الـوطـنيـة.. وهـذا
الـــــوصـف يعــــــد )أول الغــيــث( كــمــــــا يقـــــال..
فــبعـــدهــــا يكـــون الــــوصف الـثـــانـي لـلحـــالـــة
الـصعبـة الـتي يعـيشهـا بـسبـب حصـوله علـى
مادة الكـاز مما يـدعو إلـى اتخاذه قـراراً برفع
سعـــر الامـبـيـــر الـــواحـــد مـن 9 آلاف إلـــى 15
ألف او أكـثر.. ومن هنا تبـدأ رحلة أخرى من
رحلات الـــتعــب والـــــشقـــــاء الــتـــي يعــيـــــشهـــــا
المــــواطــن في ظل تــــدهــــور كـــــامل لمـنــظــــومــــة

الكهرباء الوطنية.
إبتكار محاولات للأبتزاز

وإزاء هــــــذا الـــــــوضع يــــــؤكـــــــد العــــــديــــــد مــن
المواطنين المشتركين في التغذية من المولدات
الأهلـيـــة ان اصحـــابهـــا يـبـتكـــرون محـــاولات
عديـدة لإبتـزاز المواطـن وزيادة أجـور الأمبـير
الـــواحـــد لـيــصل الـــى )17( الف ديـنـــار ولمـــدة
تــشغـيل تــصل إلـــى 7 ســـاعـــات وأحـيـــانـــاً اقل
فـضـلاً عن كـونـهم بـدأوا بـتقلـيل الـهيـرتـزيـة
والــتــي تـــــؤدي إلـــــى تـــــذبـــــذب الــتــيـــــار وذلـك
للـتـقلـيل مـن اسـتـهلاك الـــوقـــود وبـــالـتـــالـي
زيــــادة أربـــــاحهــم مقــــابـل تعــطـيـل الأجهــــزة
الكهــربـــائيــة.. بل ان بعـضهـم يقــوم بــأجــراء
التـصليحـات البـسيطـة قبل دقــائق من وقت
الـتشغيل، وذلك لسـرقة نصف سـاعة أو اكثر
من عـملهـا.. فـضلاً عن عـدم تعـويـضهـم عن
سـاعـات تـشغـيل الكهـربـاء الــوطنيـة في اثنـاء
مـــدة الـتـــشغـيل الـفعلـي وقـــائـمـــة المــشـكلات

تطول.
قصة رجل أسمه كازأويل

المـواطنـون مــافتئـوا يـوجهـون أصـابع الاتهـام
إلـى اصحاب المولـدات.. المواطن دشـر محمد
راشـــد قـــال صـــاحـب المـــولـــدة الـتـي تعـمل في
مـنطقتهم لا يمـر شهر إلا ويقـوم بأخـتطاف
10 أيـام منه بحجـة عطل المولـد أو الكارت او
قــــاطع الـــدورة.. أمـــا المـــواطـن حــسـن نـــواف

التخـريب الـتي تطـول خطـوط نقل الطـاقـة
والـتــي تعلـن عـنهـــا بـين فـتـــرة واخـــرى دوائـــر
الـكهـــربـــاء.. وبـين هـــذا وذاك تـبـــرز مــــرحلـــة
اخـرى لـلمـشـكلات لا تقـل عن ســابقـتهــا هي
"المولدة الأهليـة" وتبريرات اصحابها التي لا
تقل حـبكــة عـن تـبــريــرات مـنـتجـي الـطــاقــة

الكهربائية!
ولادة المولدات الأهلية

يـظن الـبعـض أن المـولـدات الأهـليـة قــد تمت
الاستعانـة بها والعمل بعد آذار عام 2003 أي
بعـــد سقـــوط الـنـظـــام المـبـــاد، والــصحـيح ان
النظـام السابق هـو من ابتكر وضـمن سلسلة
ابــتـكــــــاراته الـعلــمــيـــــة الــتــي كـــــان لـلقـــــائـــــد
)الـــضـــــرورة( دور كــبــيـــــر في أرســـــاء أســـــسهـــــا
المـتـخلفـــة عـــام 1991 بعــــد ان ارتكـب كـــارثـته
الثــانيــة.. وهكــذا عــرفـت بغــداد وضــواحـيهــا
المــولـــدات الأهلـيـــة بعـــد العــام المــذكـــور علــى
الـرغم مـن تمتعهـا بـالكهـربـاء وبشـكل أفضل
نسبياً إذا ما قورنت بمحافظات اخرى والتي
عرفـت المولـدات الأهليـة وتعـاملت معـها بـعد
العام 1991 ولهذا الـسبب كانـت اسواق بغداد
في العقــد الـتــسعـيـنـي خــالـيــة مـن المــولــدات
المــنـــــزلــيـــــة لـكـــن بعــــــد العــــــام 2003 شهـــــدت
الاســواق نفــسهــا انــواعــاً واشكــالاً واحجــامــاً
متباينة، بل لم تخل حتى الأسواق الصغيرة
مـن عـــــرضهــــا وبـيـعهـــــا لأنهــــا اصــبحـت هـي
الكهـربــاء البـديلـة إذا جــاز لنـا وصفهـا بهـذا
التـوصـيف نظـراً للأعـتمــاد عليهـا في تـوفيـر
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة لـتـــشغـيل مــــا يمكـن

تشغيله.
ومع تـــــداعـيـــــات هـــــذا الـــــوضع المـــــؤلـم صـــــار
لاصحـــــاب المـــــولــــــدات الأهلــيـــــة جـــــاه كــبــيـــــر
وسلــطــــان علــــى المــــواطـنـين مــن خلال عــــدد
ســاعـــات التـشغـيل وفـــرق المبــالغ الـتي تــدفع
للاشـتـــراك إذا مـــا قـــورنـت واسعـــار الـبـنـــزيـن
للـمــــولــــدات الـــصغـيــــرة والـتــي أرهقـت فـعلاً
اصحــــابهـــا.. فـــراحـــوا صـــاغـــريـن مــطــيعـين

الـطاقـة.. صيحـات الاستـغاثـة التـي تطلقـها
وزارة الـكهــــربــــاء والـتـي تــطــــالـب فــيهــــا وزارة
الـنفـط بـتـــوفـيـــر مـــادة الكـــاز لـتــشغـيل تـلك
المحــطــــات مــــا عــــادت هـي الـــسـبـب الــــوحـيــــد
لـتــــردي الحــــالــــة وفي المقــــابل تــتهـم الــنفــط
الكهــربــاء بــالـتقــصيــر إضــافــة إلــى عمـليــات

المــواطن هـو الـضحيــة وليـس بيــديه غيـر ان
يتذرع بالصبر والسلوان.

وقــصــــة الـكهــــربــــاء اصــبحـت مــن القــصــص
الاكـثـــر إجـتـــراراً بـين الـنــــاس بعـــد ان راحـت
دوائـــر الكهــربــاء لا تعــطي جــوابــاً شـــافيــاً او
مقــنعــــاً تجــــاه مــــا تعــــانـيـه محــطــــات انـتــــاج


